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يتميز بخاصية الشفوية، بل اعتمد ف الفصل الأول بأن الشعر الجاهل لفصل الأول: الشعرية والشفوية الجاهلية: يرى أدونيس ف
نقله عل الذاكرة والحفظ والرواية من جيل إل آخر. فالشعر الجاهل شفوي قائم عل ثقافة صوتية وسماعية. كما نشأ الشعر

الجاهل ف بدايته نشيدا مسموعا لا متوبا، مرتبطا بالغناء والإنشاد والموسيق الت كانت تعبر عن ذاتية الشاعر وانفعالاته
الوجدانية النابضة المتداخلة مع مشاعر الجماعة. وبما أن الشعر سماع ف الشعرية الجاهلية، فقد كان الشاعر يول أهمية كبرى

للسامع، إذ كان يحرص عل تجويد شعره وعل تحسين قراءته الإنشادية من أجل التأثير عل السامع وجذبه وإشراكه ف معاناته
وتجربته الت يتداخل فيها ما هو ذات وجماع من خلال تصوير الحياة الجاهلية بل قسماتها وأفراحها وأتراحها وانتصاراتها
يبلغ وينقل إل القصيدة وتقومها سلبا أو إيجابا. وكان الشعر الجاهل م علتح الت الحربية وهزائمها الدامية. لأن الأذن ه

الآخرين عن طريق الإنشاد والذاكرة. وقد أشار أبو الفرج الأصفهان صاحب كتاب الأغان إل صلة الشعر العرب الجاهل بالغناء
ارتداء الملابس الأنيقة والجميلة والظهور ف محاكاة الشعراء الجاهليين السابقين ف وقد سار الشعراء اللاحقون ف .والموسيق
أحسن مظهر. وإذا انتقلنا إل الإيقاع ف الشعر الجاهل، فقد بدأ سجعا ثم أصبح رجزا بشطر واحد أو بشطرين لتتمل الشفوية

الشعرية بالقصيد الذي كان يرتن إل الوزن الموحد والقافية الت صارت مقوما جوهريا ف الشعر وليس مظهرا زائدا. وقد
وكان السجع المقوم الأساس ف .والانفعال مال الصوتالقصيدة نوعا من التناسق والتنظيم وال إيقاع الوزن والقافية عل أضف

إغناء خاصيت التغريد والغناء ف الشعر القديم. ومن يتأمل النقد العرب القديم سيجده مبنيا عل الشعرية الشفوية الجاهلية كما
يبدو ذلك واضحا ف حركة التقنين الت مست جانب النحو والعروض وقضية السماع. أي إن النقد العرب تبن معايير الشعر
الجاهل باعتبارها قواعد ثابتة وأصولا لا ينبغ انتهاكها كما يمثل ذلك عمود الشعر العرب للمرزوق الذي لم يشر إليه أدونيس

بين الشعوب المنصهرة ف استوجبه الامتزاج الثقاف ضوء الشعر الجاهل ن هذا التنظير للشعر الذي تم علل واضح. ولبش
العراق وخاصة ف البصرة (الثقافة اليونانية‐ الثقافة الفارسية‐ الثقافة الفارسية‐ الثقافة العربية. . وستدفع هذه المثاقفة العلماء
الشعر. ونتج عن هذا أن وضع النحو العرب وهوية الشاعر وموسيق هوية الشعر العرب التقعيد والتقنين للحفاظ عل ير فللتف

إعجاما وإعرابا من قبل أب الأسود الدؤل ونصر بن عاصم الليث، وكان الهدف من كل ذلك هو الحفاظ عل القرآن وتفادي ظاهرة
اللحن الت تفشت بسبب الحضارة والمدنية وظهور المولدين والموال. كما كان الدافع إل وضع علم العروض عل يد الخليل بن
أحمد الفراهيدي هو تمييز أوزان الشعر العرب من الأوزان الشعرية المعروفة آنذاك (الهندية‐ الفارسية – اليونانية. . وقد قلنا سابقا

إن الشعرية القديمة انبنت عل السماع والتأثير عل المتلق. ويعن هذا أن الشاعر كان يراع أفق انتظار السامع والعرف
حسب الجاحظ مطروحة ف المشترك والذوق الشائع العام. فطريقة الإثبات والتعبير أهم من مدلولات القصيدة؛ لأن المعان

هو الشعر الجاهل الشوارع والأسواق، وإنما مدار الشعرية هو اللفظ والبيان التعبيري. وأساس هذا الفصل بين اللفظ والمعن
الذي كان يهتم كثيرا بالصياغة والتجويد الشعري من أجل إرضاء السامع وتلبية جاجياته الوجدانية والعقلية والحركية عن طريق
التطريب والتأثير الموسيق الناتج عن صرامة الوزن ووحدة الروي والقافية. وهذا أصبح الشعر الجاهل المصدر الأول للشعر
العرب قديمه وجديده ومرتزا للنقد العرب القديم الذي وضع معايير ثابتة الأصول من أجل تقنين الشعر للحفاظ عليه من الخلط

واللحن والتهجين. ويطرح أدونيس عدة أسباب قد تون وراء هذا التقعيد الذي قيد حركية الشعر العرب وطوقها بقيود الثبات
والتأصيل مما أثر سلبا عل اللغة الشعرية وعفويتها وروح إبداعيتها التخييلية وطبيعة التابة الشعرية الت تخالف جذريا

خصائص الشعرية الشفوية. فما مقاييس الخليل العروضية إلا مقاييس أتت لتقيد الإبداع الشعري ف نظر أدونيس . وهذا نستنتج
أن النقد العرب القديم كون مقوماته النظرية والتطبيقية اعتمادا عل الشعرية الشفوية الجاهلية، وبعد ذلك أصبحت قواعد صارمة
ومطلقة يحتم إليها النقاد ف تقويم شعر المحدثين. ونتج عن هذا رؤية واحدة تجاه الشعر وخاصة إل الشعر الجاهل، لن اليوم
هناك منظورات نقدية متعددة ومختلفة إل الشعر الجاهل. ويعن هذا أن التقنين أساء إل النقد العرب والشعر العرب معا؛ يقول

أدونيس: "ونحن اليوم،


